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ملخص
من منطلق ندرة الأبحاث الأسلوبية الإحصائية اللسانية في سور القرآن الكريم وأهميتها، ومن منظور اختلاف أسلوب المدنّي من 
السور عن المكيّ؛ يسعى البحث إلى إجراء مقارنة بين أهم المتغيرات الأسلوبية في الجانبين التركيبي والدلالي في سورتي النور والفرقان، 
وفقًا لمنهج الأسلوبية الإحصائية؛ بناءً على أن المقارنة من أهم مفاهيم الدرس الإحصائي للأسلوب، الذي يستدعي طرقًا إحصائية 
معينة تفيد في تحقيق التشخيص الأسلوبي، سواء أكان هذا على مستوى وصف النص أم على مستوى تحليله، ومن بين هذه الطرق 
الإحصائية الأكثر شيوعًا؛ قياس كثافة المتغير الأسلوبي، وقياس النسبة بين متغيرين أسلوبيين، ومقياس تنوع المفردات، وهي المقاييس 

التي اعتمدها البحث لبيان أوجه التشابه والاختلاف بين السورتين.

قسمت الدراسة إلى مبحثين؛ الأول: مقارنة أسلوبية تركيبة، والثاني: مقارنة أسلوبية دلالية. ومن أمثلة نتائج البحث المهمة - عند 
ونسبة  )لولا(  واستعمال  الالتفات  كثافة  ارتفاع  ظهورُ  التركيبية:  الإحصائية  المقارنة  مستوى  على   - السابقة  المقاييس  إلى  الاحتكام 
الجملة الفعلية في سورة النور، وارتفاع عدد المنصوبات التي أكثرها المفاعيل في سورة الفرقان. ومن أمثلة النتائج المهمة على مستوى 
المقارنة الإحصائية الدلالية: إثباتُ مقياس كثافة الألفاظ كزيادة كثافة لفظ الجلالة وأسماء الله الحسنى ثم ألفاظ الإيمان في سورة النور، 

في مقابل زيادة كثافة ألفاظ الربوبية وأسماء الله الحسنى ثم ألفاظ القول في سورة الفرقان.

الكلمات المفتاحية: سورة النور، سورة الفرقان، أسلوبية إحصائية، مقارنة، متغيّر أسلوبي، قياس الكثافة، تنوع المفردات
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OPEN ACCESS

https://doi.org/10.29117/Ansaq.2023.0187

 Creative Commons لشروط وفقًا  البحثية  المقالة  هذه  نشر  تم  قطر.  جامعة  نشر  دار  لها:  المرخص  © 2023، العتيبي، وحامد، الجهة 

نسبة  وينبغي  التجاري،  غير  بالاستخدام  الرخصة  هذه  تسمح   .Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)

العمل إلى صاحبه، مع بيان أي تعديلات عليه. كما تتيح حرية نسخ، وتوزيع، ونقل العمل بأي شكل من الأشكال، أو بأية وسيلة، 
ومزجه وتحويله والبناء عليه، طالما يُنسب العمل الأصلي إلى المؤلف.

للاقتبــاس: العتيبــي، العنــود، وحامــد، عبــد الســلام. »مقارنــة أســلوبية إحصائيــة بيــن ســورتي النــور والفرقــان« - دراســة 
استقرائية تحليلية«، مجلة أنساق، المجلد السابع، العدد الثاني، 2023.

2023 مايو   2 الإرسال:  تاريخ 
2023 مايو   11 التحكيم:  تاريخ 
2023 سبتمبر   3 القبــول:  تاريخ 

mailto:abdulsalamh@qu.edu.qa


مجلة أنساق، المجلد 7، العدد 2، 2023، تصدر عن كلية الآداب والعلوم، وتنشرها دار نشر جامعة قطر80

Stylistic Statistical Comparison between Surat Al-Nūr and Al-Furqān*
Alanod Sameer AL-Etaibi
Masters Student, College of Arts and Sciences, Qatar University-Qatar 
aa1106280@qu.edu.qa

AbdelSalam Elsayed Hamed
Professor of Arabic Language, College of Arts and Sciences, Qatar University-Qatar 
abdulsalamh@qu.edu.qa

Abstract
This research delves into the underexplored realm of statistical stylistic analysis within the linguistic study of the 
Quranic chapters, focusing on the stylistic divergence between Medinan and Meccan revelations. It embarks on a 
comparative exploration of the principal stylistic elements, both syntactic and semantic, in Surah Al-Nūr and 
Surah Al-Furqān, employing the statistical stylistic methodology. This approach underscores comparison as a 
pivotal concept in stylistic examination, necessitating the use of specific statistical techniques for a nuanced 
stylistic delineation and analysis of texts. The study leverages prevalent statistical methods such as the 
quantification of stylistic variable density, the comparative ratio of stylistic elements, and lexical diversity 
indices. These metrics are instrumental in elucidating the stylistic congruencies and disparities between the two 
suras.

Structured into two primary segments, the study first addresses a syntactic stylistic comparison, followed by a 
semantic stylistic analysis. Key findings in the syntactic statistical comparison reveal a heightened density of 
rhetorical shifts, the usage of /Lawlaa/ (Were it not for), and a higher frequency of verbal sentences in Surah 
Al-Nūr. Conversely, Surah Al-Furqān exhibits an increased presence of accusative constructs, predominantly 
objects. In the semantic statistical comparison, the study highlights the efficacy of lexical density metrics, such 
as the augmented density of divine nomenclature, including the word "Allah" and the Beautiful Names of Allah, 
alongside faith-related lexicon in Surah Al-Nūr. In contrast, Surah Al-Furqān is characterized by a higher density 
of terms associated with divine sovereignty, the Beautiful Names of Allah, and speech-related vocabulary.

Keywords: Statistical stylistics; Surat Al-Nūr; Surat Al-Furqān; comparison; stylistic variable; density 
measurement; vocabulary diversity
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مقدمة

يتسم القرآن الكريم ببراعة الأسلوب وجمال التصوير والإعجاز، وهو نسيج واحد مترابط يقوم على محورين 
جوهريين؛ الأول توحيد الله تعالى، وهذا ما دعت إليه معظم السور المكية؛ لأنها دارت حول الدعوة إلى الوحدانية، 
تبيين  والثاني  المتجبرة.  الأمم  من  هلك  من  بمصارع  الاعتبار  إلى  ودعت  والوثنية،  الشرك  ألوان  جميع  ومواجهة 
الأحكام الشرعية، وهذا ما استفاض في السور المدنية؛ حيث عُنيت بأحكام الأمور التفصيلية، وعالجت الأوضاع 
الخاصة بالمجتمع، بعد أن آلت قيادته سياسيًا واجتماعيًا إلى المسلمين، واستقرت دولتهم في المدينة المنورة. ولا شك 
الفنية؛  الواضح في خصائصها  الاختلاف  معه  يظهر  والمدني،  المكي  بين  السور  نوعَي  الموضوعات في  اختلاف  أن 
216-219(. وقد شملت  لأن لكل سياق وموضوع حليته وزينته اللفظية التي تناسبه، وقد لا تلائم غيره )زرزور 
أغلب أغراض سورة النور – وهي مدنية – كثيًرا من أحكام الأسرة وآداب العشرة والمخالطة، مع التعرض لقصة 
ب المثل لهدى الإيمان وضلال الكفر، والتنويه بالمساجد والقائمين عليها،  الإفك، إضافة إلى ذمّ أحوال المنافقين، وضََرْ
 وتخلل ذلك وصف عظمة الله وبديع صنعه )ابن عاشور 141/18، وأبو حيان الأندلسي 5/8(. وأما سورة الفرقان

بالنبي  والتنويه  القرآن،  معجزة  إثبات  وأولها  عليها،  تقوم  التي  الثلاث  دعائمها  في  أغراضها  فتتمثل   – المكية   –
H الذي نَزَل عليه، وبيان رفعة شأنه، مع مقابلة دعوته بالتكذيب، وثانيها إثبات البعث والجزاء وما يتبعهما 

من ثواب وعقاب، وثالثها الاستدلال على وحدانية الله وتفرده وتنزيهه عن الشرك )ابن عاشور 315/18(.

ومن منطلق ندرة الأبحاث الأسلوبية الإحصائية اللسانية في سور القرآن الكريم وأهميتها )حامد والصاوي 
1-4( يهدف هذا البحث إلى إجراء مقارنة بين أهم المتغيرات الأسلوبية في الجانبين  1677-1681، وحامد والعتيبي 

التركيبي والدلالي في سورتي النور والفرقان؛ وفقًا لمنهج الأسلوبية الإحصائية، ذلك أن المقارنة تعدّ من أهم مبادئ 
الدرس الإحصائي للأسلوب، الذي يستدعي طرقًا إحصائية معينة تفيد في تحقيق التشخيص الأسلوبي، سواء أكان 
ذلك على مستوى وصف النص أم على مستوى تحليله، ومن بين هذه الطرق الإحصائية المستخدمة الأكثر شيوعًا، 
النص  المفردات )مصلوح، في  تنوع  النسبة بين متغيرين أسلوبيين، ومقياس  المتغير الأسلوبي، وقياس  قياس كثافة 

.)52-50

وقد اعتمدنا على هذه المقاييس لبيان أوجه التشابه والاختلاف بين سورتي النور والفرقان في هذا البحث، من 
خلال تقسيمه إلى مبحثين، الأول: مقارنة أسلوبية تركيبة، والثاني: مقارنة أسلوبية دلالية.

مقارنة أسلوبية تركيبية بين سورتي النور والفرقان1. 

يقوم الإحصاء الأسلوبي على »مفهوم المقارنة بين أكثر من متغير أسلوبي في نص واحد، أو بين متغير واحد في 
أكثر من نص، أو بين أكثر من متغير في أكثر من نص« )مصلوح، في النص 50(، ومن أجل تحقيق هذه المقارنة التي 
تساعد على التشخيص الأسلوبي للنص ثم تحليله، لا بد من تحديد طريقة الإحصاء التي سوف تستخدم في الوصف، 
وأكثر الطرق شيوعًا مقاييس الوصف الإحصائي، وهي صيغ شكلية تساعد على تأسيس »علاقة بين المتغيرات أو 
الخصائص، وما يمتاز به النص من غيره من النصوص، أو ما يستدعيه من أحكام ونعوت« )مصلوح، في النص 75(. 
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ونظرًا لتنوع هذه المقاييس وكثرتها، سوف نكتفي بمقياسين نطبقهما في الجانب التركيبي هما: كثافة المتغير الأسلوبي 
عند  والاختلاف  التشابه  أوجه  بعض  تظهر  تركيبية  متغيرات  من  يُلحظ  ما  على  بناء  متغيرين؛  بين  النسبة  وقياس 

المقارنة بين سورتي النور والفرقان.

أما أوجه التشابه فيمكن رصدها في أسلوب الالتفات الذي ورد في السورتين، إضافة إلى استعمالات )لولا( 
هذا  إلى  ستضاف  لأهميتها  نظرًا  لكنها  أصلًا،  إليه  وتنتمي  الجملة  فوق  ما  متغيرات  جانب  في  تظهر  التي  المتعددة 

المبحث لتطبيق قياس كثافة المتغير الأسلوبي من خلال أوجه التشابه التي تبدو في السورتين لمعرفة أيهما أكثر كثافة.

وأما أوجه الاختلاف فتظهر في سورة النور من خلال بعض الكلمات التي يتراوح استعمالها بين الرفع والنصب، 
إضافة إلى نظم بعض الآيات التي اتسمت بتكرار التراكيب، أو تتابع الأبنية، أو تتابع بعض الحروف التي وردت فيها 
)حامد والعتيبي ص5-13(، وسوف يُنظر إلى التراكيب الواردة في سورة النور من خلال قياس النسبة بين متغيرين، 

وذلك في الجمل الاسمية والجمل الفعلية لمعرفة أي النمطين أكثر استعمالًا في السورة وما دلالته.

وأما سورة الفرقان فتتميز بقصر الآيات، وتختلف عن سورة النور في فواصلها المختومة بالمنصوبات، إضافة إلى 
التعريف بالاسم الموصول واستعماله في عدة مواضع بصورة لافتة، وسوف يعتمد القياس فيها على المفاعيل الواردة 

في السورة بأكملها، وقياس نسبتها إلى نسبة ما ورد في فواصلها. ويمكن توضيح هذا كله على النحو الآتي:

أوجه التشابه1.1. 

يُظهر فحص المتغيرات التركيبية ومتغيرات ما فوق الجملة بعض أوجه التشابه التي رصدت بين سورتي النور 
السورتين  بين  المقارنة  ويمكن  المتعددة،  )لولا(  واستعمالات  الالتفات  أسلوب  خلال  من  المكية،  والفرقان  المدنية 

لمعرفة أيهما أكثر كثافة في استعمال هذين الأسلوبين بوساطة المقياس التالي:

قياس كثافة المتغير الأسلوبي1.1.1. 

يعتمد هذا المقياس الإحصائي الوصفي على قياس كثافة أي نوع محدد في النص من خلال احتساب عدد مرات 
تكرار النوع المحدد، ثم قسمته على مثيله من النوع العام، مثال ذلك: احتساب عدد الجمل الاسمية ثم قسمتها على 
»المجموع الكلي لعدد الجمل المكونة للنص« )مصلوح، في النص 50(، وذلك بغرض تحديد كثافة الجمل الاسمية، 
مثال آخر: احتساب عدد المركبات المجازية وقسمتها على العدد الإجمالي للمركبات المجازية وغير المجازية الموجودة 
في النص. وقد ورد أسلوب الالتفات في الضمائر في سورتي النور والفرقان، كما تنوعت صوره. ويبين الجدول التالي 

نوع الالتفات وعدد مرّاته في السورتين، كما يلي1:

أشرنا في هذا الجدول - تحت كل رقم وبين معقوفين – إلى رقم آية على أنها موضع صورة الالتفات إذا كان موضعه في السورة واحدًا،   - 1
أو على أنها مثال له إذا كان لصورة الالتفات أكثر من موضع.
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أسلوب الالتفات وصورتهم
المجموعالإضمار- الإظهارالتكلم- الغيبةالغيبة- التكلمالخطاب– الغيبةالغيبة- الخطابالسورة

النور1
4

]آية: 22[

3

]آية: 12[

1

]آية: 55[
008

الفرقان2
1

]آية: 32[
0

3

]آية: 48[

2

]آية: 20[

1

]آية: 7، 8[
7

يظهر هذا الجدول كثرة وقوع أسلوب الالتفات في سورة النور وتنوع صوره. أما سورة الفرقان، فكانت أقل 
منها وأكثر تنوعًا، ويمكن قياس نسبة كثافة صور الالتفات الواردة في السورتين على مجموع تحققات الالتفات، على 

النحو الآتي:

سورة النور

48 = 0.5%كثافة الالتفات من الغيبة إلى الخطاب:1

= 0.375%كثافة الالتفات من الخطاب إلى الغيبة:2
 
3
8

= 0.125%كثافة الالتفات من الغيبة إلى التكلم:3
 
1
8

سورة الفرقان

= 0.428%كثافة الالتفات من الغيبة إلى التكلم:1
 
3
7

= 0.285%كثافة الالتفات من التكلم إلى الغيبة:2
 
2
7

= 0.142%كثافة الالتفات من الغيبة إلى الخطاب:3
 
1
7

= 0.142%كثافة الالتفات من الإضمار إلى الإظهار:4
 
1
7

كثافة الالتفات في الضمائر بين السورتين

= 0.142%الكثافة بين سورة النور وسورة الفرقان:1
 
8
7

= 0.875%الكثافة بين سورة الفرقان وسورة النور:2
 
7
8

والخلاصة من نتائج القياس ارتفاع نسبة كثافة الالتفات في الضمائر في سورة النور بفارق 0.267% بينها وبين 
سورة الفرقان، وقد يكون السبب عائدًا إلى حادثة الإفك التي صدّرت بحدّي الزنى والقذف، فجاء الالتفات الأول 
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 - تعالى   – الله  برحمة  الانتباه والإعلام  السورة - لجذب  الأكثر عددًا في  الخطاب - وهو  إلى  الغيبة  السورة من  في 
وفضله، من خلال تشريع الأحكام والحدود المتعلقة بالزنى والقذف، وذلك في قوله تعالى: ﴿ئم ئى ئي بج 

بح بخ بم بى بي﴾ ]النور: 10[.
كما ارتفعت كثافة الالتفات من الخطاب إلى الغيبة، وتفسير ذلك يعود إلى مخاطبة الله عز وجل للمؤمنين وعتابهم 
وتوجيهم، فكان الالتفات ضَروريًا لجلب الانتباه، والحثّ على التعلم من الخطأ الذي وقعوا فيه، وورد ذلك في قوله: 
﴿ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ﴾ ]النور: 12[2، وفي قوله تعالى: ﴿ۅ 
ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ىَ﴾ ]النور: 17[، ثم تعود الآيات إلى الالتفات من الغيبة إلى الخطاب مرة أخرى، 
وكأن ذلك لتنبيه أبي بكر الصديق – I - إلى درجة العفو والصفح وهي نيل مغفرة الله عز وجل، وذلك في قوله 
تعالى: ﴿ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ﴾ ]النور: 22[.

وقد تناوب الالتفات في السورة بين الخطاب والغيبة وبين الغيبة والخطاب في مواضع عدة، منها لفت الانتباه 
إلى ضَرورة توقير النبي H والاستئذان منه، نعني قوله تعالى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 
پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 
ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چٞ ﴾ ]النور: 62[، ومنها تبكيت المنافقين 
وزجرهم، في قوله عز من قائل: ﴿بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح جم 
حج حم﴾ ]النور: 53[، وكذلك تبكيتهم في توليهم وإعراضهم عن الله - تعالى - ورسوله الكريم، في قوله تعالى: 
﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 
ٹ ڤ﴾ ]النور: 54[، قال الزمخشري: »صَرف الكلام عن الغيبة إلى الخطاب على طريقة الالتفات وهو أبلغ 
في تبكيتهم، يريد: فإن تتولوا فما ضَررتموه وإنما ضَررتم أنفسكم...«. )الزمخشري 316/4(. وآخر هذه المواضع ما 
خُتمِت به السورة الكريمة للتنبيه على علم المولى-عز وجل- بأحوال خلقه، ومردهم إليه يوم القيامة، نعني قوله 
تعالى: ﴿ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 

ۓ ۓ﴾ ]النور: 64[.
المؤمنين إلى  انتباه  التكلم، وغرضها جذب  الغيبة إلى  النور فهي الالتفات من  أما أقل الصور كثافة في سورة 
ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  ما ينبغي عليهم فعله لتحقيق وعد الله تعالى لهم؛ وورد ذلك في قوله تعالى: ﴿چ 
ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ﴾ ]النور: 55[، 

ووقع الالتفات في قوله )يعبدونني(، لتكون عبادتهم لله تعالى خالصة لا يداخلها شرك.

بأنفسكم خيًرا، وقلتم: ولَم عدل عن  إذ سمعتموه ظننتم  2 -  قال الزمخشري عن الالتفات في هذا الموضع: »فإن قلت: هلّا قيل: لولا 
الخطاب إلى الغيبة، وعن الضمير إلى الظاهر؟ قلتُ: ليبالغ في التوبيخ بطريقة الالتفات، وليصرح بلفظ الإيمان، دلالةً على أن الاشتراك 
فيه مقتضٍ ألا يصدّق مؤمن على أخيه، ولا مؤمنة على أختها قول غائب ولا طاعن، وفيه تنبيه على أن حق المؤمن إذا سمع قالةً في 
أخيه، أن يبني الأمر فيها على الظن لا الشك، وأن يقول بملء فيه بناء على ظنه بالمؤمن الخيَر: هذا إفك مبين، هكذا بلفظ المصّرح ببراءة 

ساحته« )الزمخشري 4/273، 274(.
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في مقابل ذلك، أظهرت النتائج في سورة الفرقان ارتفاعًا في نسبة كثافة الالتفات من الغيبة إلى التكلم. إذ ورد في 
مواطن إظهار نعم الله – تعالى - على عباده؛ لينتبهوا إلى قدرته على إرسال الرياح وإنزاله المطر ليسقيهم ويسقي الأنعام، 
نقصد قوله تعالى: ﴿ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ﴾ ]الفرقان: 48[، وفي 
موطن آخر جاء الالتفات من الغيبة إلى التكلم للدلالة على نعمة الله تعالى والارتقاء في المنةّ: ﴿ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 
ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ﴾ ]الفرقان: 45[؛ لأن ضمير المتكلم في )جعلنا( »أدخلُ 
في الامتنان من ضمير الغائب، فهو مُشعر بأن هذا الجَعْل نعمة، وهي نعمة النور الذي به تمييز أحوال المرئيات« )ابن 

عاشور 41/19، 42(.

كما جاء هذا النمط من الالتفات للإشارة إلى مواجهة المشركين في مشهد أفصح عن تكذيب آلهتهم المزعومة 
لهم، زيادة في التوبيخ، وإشعارًا لهم بالعجز، كما كان في هذا الالتفات أيضًا بيان لعظمة الله – تعالى - وقدرته على 

إنطاق الأصنام وكل ما عُبدِ من دونه.

أما الالتفات من التكلم إلى الغيبة فجاء لإظهار المضمر، وتقريب الرسول H ومواساته )الزمخشري 
 340/4(، ولفت الانتباه إلى أن ربه بصير بعباده: ﴿ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې﴾

]الفرقان: 20[، وفي موطن آخر لتبيان وعده الكريم: ﴿ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە 
ئە﴾ ]الفرقان: 31[.

H وإعلامه بالحكمة من إنزال القرآن  وورد الالتفات من الغيبة إلى الخطاب للامتنان على الرسول 
منجّمًا لتثبيت فؤاده، فأعرض الكلام عن الكافرين، والتفت إلى الرسول H: ﴿ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ 

ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی﴾ ]الفرقان: 32[.

هذا بالإضافة إلى الالتفات من الإضمار إلى الإظهار الذي ورد لتسجيل الظلم على مقولة الكافرين، والتقليل 
من شأنهم، فأضمرهم ثم أظهرهم وسمّاهم )الظالمين(، قال تعالى: ﴿گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 
ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ﴾ ]الفرقان: 8-7[.

الدلالة على الشرط  النور والفرقان، وتنوعت أسلوبيًا بين  المتعددة في سورتي  كما ظهرت استعمالات )لولا( 
والدلالة عل التحضيض والتوبيخ أيضًا، ويمكن قياس نسبة كثافة هذه الأساليب على مجموع استعمالات )لولا( 

المتعددة في السورتين، ويبين الجدول التالي عددها كما يلي:

الشرطالتحضيضاستعمالات لولاالسورةم
734النور1

532الفرقان2
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ويبدو من هذا الجدول ارتفاع عدد استعمالات )لولا( المتعددة في سورة النور، أكثر من سورة الفرقان، ويمكن 
بالنظر إلى مجموع استعمالاتها، على  بـ »لولا« في السورتين،  التحضيض وأداء معنى الشرط  أداء معنى  قياس كثافة 

النحو الآتي:

السورةالكلمة
كثافة استعمالها 
في التحضيض

المثال
كثافة استعمالها 

في الشرط
المثال

= 0.42%النورلولا
 
3
7

﴿ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 
 ڃ ڃ ڃ﴾

]الآية: 12[

%0.57 =
 
4
7

﴿ئم ئى ئي بج بح بخ 
بم بى بي﴾ ]الآية: 10[

 = 0.6%الفرقانلولا
 
3
5

﴿ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې 
ئې﴾ ]الآية: 32[

%0.4 =
 
2
5

﴿ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ 
 ۅ ۅ ۉ ۉ﴾

]الآية: 42[

يُلاحَظ من نتائج القياس أن سورة النور أكثر كثافة من سورة الفرقان في استعمالات )لولا( الواردة فيها )حامد 
والعتيبي 20-22(. ولعل السبب في ذلك يعود إلى قصة الإفك التي كثرت فيها هذه الأساليب.

قصة  إلى  أيضًا  يعود  ذلك  وسبب  التحضيض،  في  استعمالها  كثافة  من  أعلى  الشرط  في  استعمالها  كثافة  أن  كما 
الإفك، وإلى الأحكام المتعلقة بالحدود التي وُضِعت لتحريم الزنى والقذف.

لتحدي  نظرًا  للشرط؛  استعمالها  كثافة  من  أعلى  فيها  للتحضيض  )لولا(  استعمال  فكثافة  الفرقان  سورة  أما 
المشركين وتعنتهم الواضح مع النبي H لإثبات صحة ما جاء به.

أوجه الاختلاف2.1. 

تظهر المتغيرات التركيبية بعض أوجه الاختلاف المرصودة بين سورتي النور والفرقان، من خلال نظم الآيات 
التي اتسمت بها سورة النور، واختتام سورة الفرقان بالمنصوبات، ويمكن المقارنة بين السورتين لقياس النسبة بين 

المتغيرات الأسلوبية التي وردت فيهما - من هذه الناحية - بوساطة القياس التالي:

قياس النسبة بين متغيرين أسلوبيين1.2.1. 

يقوم التشكيل الأسلوبي في النص على مجموعة من المتغيرات الأسلوبية التي قد تتحول إلى خواص أسلوبية إذا 
اعتمد عليها في التشكيل بكثافة، وأخذت توزيعًا خاصًا، ويعتمد قياس النسبة على المقارنة بين خاصيتين أسلوبيتين 
من خلال »احتساب النسبة بإحصاء عدد مرات تكرار الخاصة الأولى وعدد مرات تكرار الخاصة الثانية في نص من 

النصوص، وقسمة حاصل جمع تكرار إحداهما على حاصل جمع تكرار الأخرى« )مصلوح، الأسلوب 58(.

وقد أظهرت نتائج المتغيرات التركيبية في سورة النور مجموعة من الملاحظ الأسلوبية المهمة، لعل أبرزها ما ورد في 
]آية النور: )35([، إذ حملت مجموعة من الأبنية المتتابعة التي تميزت بكثرة الجمل الاسمية الدالة على الثبوت والإخبار.
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وقد أجرت دراسة تحليلية نحوية لسورة النور إحصاءً لعدد الجمل الاسمية، فبلغت )156( جملة، منها )50( 
جملة اسمية منسوخة، و)106( جملة اسمية غير منسوخة. كما أظهر الإحصاء عدد الجمل الفعلية التي بلغت )262( 

جملة، منها )251( جملة ذات أفعال غير ناسخة، و)11( جملة ذات أفعال ناسخة )النوري 232، 434، 443، 452(.

ويمكن تطبيق قياس النسبة بين هذه الجمل على النحو الآتي:

	 .%0.595 = 165
262

نسبة الجمل الاسمية إلى الجمل الفعلية:  = 

نسبة الجمل الفعلية إلى الجمل الاسمية:  = 262156 = %1.67. 	

معنى ذلك أن نسبة الجمل الفعلية في سورة النور، أعلى من نسبة الجمل الاسمية التي وردت فيها، وتفسير هذا 
– كما يبدو – أن طبيعتها التي تعالج واقعًا معيشيًا تكثر فيه الأحداث التي تدعو إلى الحركة بشكل مستمر، اقتضت 
التعبير بالجمل الفعلية أكثر. وبالنظر إلى الآية )35( التي وردت فيها الأبنية متتابعة من خلال الجمل الاسمية، فإن 
ذلك أنسب لأنها تدل على الثبوت والإخبار، وهذا ما أفصحت عنه الآية الكريمة التي ضَربت المثل بنور الله تعالى، ولم 
ترد فيها الجملة الفعلية إلا في موضعين للدلالة على استمرار هداية الله - تعالى - لمن يشاء من خلقه، وضَربه للأمثال، 
ويصدق هذا على قوله تعالى: ﴿ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج﴾ ]النور: 35[، 
فجملة »يهدي الله لنوره« استئنافية مسوقة لزيادة التأكيد والتقرير والترغيب ولا محل لها من الإعراب، وكذلك جملة 
رة معنى التشبيه بضرب الأمثال التي تخاطب البشر بما يمكنهم الإحاطة بعلمه،  »ويضرب الله الأمثال« مستأنفة مقرِّ
ولا محل لها من الإعراب أيضًا. وجملة »والله بكل شيء عليم«: »اعتراض تذيلي مقرر ما قبله، وإظهار الاسم الجليل 
لتأكيد استقلال الجملة، والإشعار بعلة الحكم، وبما ذكر من اختلاف حالة المحكوم به ذاتًا وتعلقًا«، قاله أبو السعود« 

)الخطيب ومصلوح وعلوش مجلد9، ج220/18، 221(.

أما سورة الفرقان فيلاحظ في متغيراتها وخصائصها التركيبية تميّز واضح في فواصلها التي خُتمِت بالمنصوبات، 
ويمكن بيان أنواعها وعددها، على النحو الآتي:

منصوبات فواصل سورة الفرقان

النوع
المفاعيل

الحالالتمييزخبر كانالصفة
المفعول المطلقالمفعول به

207171253العدد

64العدد الإجمالي

منصوبات فواصل سورة الفرقان المعطوفة على:
الظرفخبر كانالحالالتمييزالمفعول بهالنوع
44311العدد

13العدد الإجمالي
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يُظهر هذان الجدولان السابقان ارتفاع عدد المفاعيل التي خُتمِت بها فواصل سورة الفرقان، وتنوعت ما بين 
المفعول به، والمفعول المطلق، ثم الصفات، ثم خبر كان، وسنكتفي بهذه الأنواع الثلاثة )المفاعيل والصفات وخبر 

كان( لقياس نسبة كل نوع إلى المفاعيل باعتبار أنها الأكثر، والمقارنة بين بعضها وبعض على النحو الآتي:

نسبة:
المفاعيل في الفواصل

:
27

نسبة:%1.58
الصفات في الفواصل

:
17

%0.62 27المفاعيل في الفواصل17الصفات في الفواصل

نسبة:
المفاعيل في الفواصل

:
27

نسبة:%2.25
كان خبر في الفواصل

:
12

%0.44 27المفاعيل في الفواصل12كان خبر في الفواصل

وكما يظهر من القياس، ترتفع نسبة المفاعيل عن نسبة الصفات وخبر كان مما ورد في فواصل السورة، ويعود ذلك 
إلى كثرة الأفعال المتعدية التي برزت في السورة، ومعظمها من أفعال القول، والصيرورة، والاتخاذ، والإرسال. وبالعودة 

إلى المقياس الأول المتعلق بالكثافة، يُظهر القياس كذلك ارتفاع نسبة كثافة المفعول به في السورة على النحو الآتي:

المفعول معهالمفعول لأجلهالمفعول فيهالمفعول المطلقالمفعول بهنوع المفعولم
207000العدد في الفواصل1

13315300العدد الإجمالي في السورة2

000%0.1570.46%قياس الكثافة3

وهذا يؤكد كثرة الأفعال المتعدية في السورة التي أظهرت جانبًا من التحدي والرد على شبهات المشركين بالحجة 
والدليل.

وهكذا أمكننا أن نقارن بين السورتين في خصائصهما التركيبية بالاعتماد على مقياسين هما: مقياس كثافة المتغيّر 
وقلّة،  كثرةً  »لولا«  واستعمالات  الالتفات  في  السورتين  بين  الأسلوبي  التشابه  ملامح  فيه  رصدنا  الذي  الأسلوبي 
وقياس النسبة بين متغيرين أسلوبيين، الذي بيّن لنا سمة ارتفاع نسبة الجملة الفعلية عن الجملة الاسمية في سورة 

النور، وسمة ارتفاع عدد المنصوبات – ولا سيما المفاعيل – في سورة الفرقان.

مقارنة أسلوبية دلالية بين سورتي النور والفرقان2. 

يتكون النص من مجموعة من الألفاظ المترابطة التي تفصح عن مضمونه، وتعبر عن شخصية كاتبه، وما يحمله من 
ثروة معجمية يقوم من خلالها بالتعبير عن المحتوى الذي يود إيصاله »فما المفردات إلا الخلايا الحية التي يتحكم الكاتب 
في تخليقها وتنشيط تفاعلاتها، على نحو يتحقق به للنص كينونته المتميزة من سياق النصوص« )مصلوح، في النص 85(.

كما أن هذه الثروة اللفظية تختلف بين كاتب وآخر من جهة حجمها وطريقة توظيفها، والموازنةُ بين بعض النصوص 
وبعض تقتضي فحصها، وقياس كمية الثراء المعجمي، لمعرفة كيفية تنويع المفردات؛ حيث إن هذا التنويع يعد خاصية 
أسلوبية يمكن الكشف عنها بوساطة أحد المقاييس الإحصائية التي تساعد في الوصول إلى معرفة مدى صعوبة النص 

أو سهولته وبيان نسبة تنوع مفرداته، ومن أهم هذه المقاييس مقياس جونسون )مصلوح، في النص 86-85(.
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إضافة إلى ذلك، فإن هذا التنوع يشمل في طياته الأسماء، والصفات، والأفعال التي يمكن قياسها أيضًا ومعرفة 
نسبة كل نوع منها إلى الآخر، من خلال معادلة بوزيمان التي تساعد في الكشف عن أسلوب اللغة في النص، ومعرفة 

إن كان أدبيًا أو علميًا )مصلوح، الأسلوب 74-73(.

القضايا  »بالتعبير عن  يمتاز  النصوص الأخرى، وهو  بغيره من  يقارن  إلهي مقدس لا  الكريم نص  والقرآن 
بأوسع مدلول، وأدق تعبير وأجمله، مع التناسق العجيب بين المدلول والعبارة، ومع جمال التعبير دقة الدلالة في آن 

واحد، بحيث لا يغني لفظ عن لفظ في موضعه« )قطب 1787/3(.

التشابه  أوجه  خلال  من   - مكية  وهي   – والفرقان  مدنية،  وهي   – النور  سورتي  بين  مقارنة  نعقد  وسوف 
الألفاظ  بعض  ورود  عن  سيكشف  هذا  إن  حيث  الدلالية؛  المتغيرات  في  النظر  وفق  فيهما  تبدو  التي  والاختلاف 
في السورتين، وغيابها عن سورة دون الأخرى، إضافة إلى انفراد السورتين ببعض الألفاظ على مستوى الاستعمال 

القرآني، وسيُعتمد في بيان أوجه التشابه على قياس كثافة الألفاظ.

ويظهر الإحصاء والتحليل ارتفاع عدد الألفاظ في سورة النور، وانخفاضها في سورة الفرقان، وبناء على هذا 
الاختلاف بين السورتين سنعتمد على قياس نسبة الأفعال إلى الصفات بهدف معرفة السورة الأكثر أفعالًا، ومقياسِ 

تنويع المفردات لمعرفة السورة الأكثر تنويعًا. ويمكن توضيح هذا على النحو الآتي:

أوجه التشابه1.2. 

تشير المتغيرات الدلالية إلى بعض أوجه التشابه التي رصدت بين سورتي النور والفرقان، من خلال ورود بعض 
الألفاظ في السورتين، وذلك نحو: ألفاظ الجلالة وأسماء الله الحسنى، وألفاظ الرسالة ومشتقاتها، وألفاظ القول، 
المنفردة فيهما على مستوى الاستعمال القرآني. ويمكن المقارنة بين  وكذلك تميزت السورتان بوجود بعض الألفاظ 

السورتين لمعرفة أيهما أكثر كثافة في الألفاظ الأكثر ورودًا وانفرادًا بواسطة المقياس التالي:

قياس كثافة الألفاظ1.1.2. 

يمكن قياس كثافة الألفاظ اعتمادًا على قياس كثافة المتغير الأسلوبي السابق ذكره في الجانب التركيبي، وذلك 
من خلال تصنيف الألفاظ الأكثر ورودًا في السورتين في حقول، وبيان عددها، لقياس نسبة الكثافة بين حقل وآخر، 

ومحاولة التفسير وفق النتائج، على النحو الآتي:

الألفاظ الأكثر ورودًا في سورة النورالعنوان

اسم 
الحقل

لفظ 
الجلالة

الأسماء 
الحسنى

النورالاستئذانالعِلْمالرسولالشهادةالقولالبيوتالإيمان

803421141311111097العدد
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الألفاظ الأكثر ورودًا في سورة الفرقانالعنوان

اسم 
الحقل

القول
الأسماء 
الحسنى

مادة 
)جَعَل(

الفرقانالسبيلالضلالةالاتخاذالإرسالاليومالربوبية

222117141099871العدد

يبدو من جدول الألفاظ الأكثر ورودًا في سورة النور، أن لفظ الجلالة )الله( عز وجل جاء في المرتبة الأولى، وبلغ 
عدد تحققاته )80( أي بكثافة )0.060%( على المجموع الكلي لتحققات سورة النور )1.316(، ومع احتساب لفظ 
 H الجلالة وأسماء الله الحسنى، فإن النسبة ستكون )0.086%(، والظاهر أن هذا يعود إلى تحقق دعوة النبي
وثبات الإيمان في قلوب المؤمنين والمؤمنات، فالسورة عُنيت بتوجيه المسلمين والمسلمات، وتربيتهم على النهج السليم؛ 

إذ لم ترد فيها ألفاظ الربوبية إطلاقًا كما وردت في سورة الفرقان بكثرة.

المؤمنين  لدى  الإيمان  ثبات  يؤكد  مما   ،)%0.015( السورة  كثافتها في  بلغت  التي  الإيمان  ألفاظ  ذلك  بعد  تأتي 
وبلوغ الرسالة، بخلاف سورة الفرقان التي لم ترد فيها ألفاظ الإيمان إلا في موضع واحد يستثني فيه الله - تعالى - مَن 
النور، وهو كثرة الجدال  أكثر من سورة  الفرقان  المفردات في سورة  تنويع  تاب وآمن، وهذا ما يؤكد تعليل سبب 
والحجاج، ورفض دعوة الرسول المرسَل إليهم، ويأتي هذا منسجمًا مع أغراض سورة الفرقان ودعائمها الثلاث التي 

تقوم عليها وأشرنا إليها في صدر البحث.

ومن خصائص هذا أن ألفاظ الكفر لم ترد في سورة الفرقان إلا في ثلاثة مواطن؛ لأن المشركين يقرون بوجود الله 
تعالى ولكنهم يصرون على الشرك، وهذا ما يفسر أيضًا ارتفاع كثافة ألفاظ الضلالة في سورة الفرقان أكثر من كثافة 

ألفاظ الكفر، إذ بلغت )0.008%(، أما ألفاظ الكفر فبلغت )%0.003(.

كما ارتفعت ألفاظ الربوبية التي بلغ عددها )14( وجاءت في المرتبة الرابعة في سورة الفرقان متفقة مع عدد 
ألفاظ البيوت التي جاءت في المرتبة نفسها بسورة النور، إذ بلغ عددها أيضًا )14(، ولا غرابة في ذلك، فسورة الفرقان 
تدعو إلى الربوبية والألوهية المطلقة لله - تعالى - وسورة النور مما تدعو إليه مراعاة حرمات البيوت قبل الدخول إليها 

حفظًا للستر، ودرءًا للمفاسد التي قد يترتب عليها الوقوع في المحظور، وهو ما نهت عنه السورة الكريمة.

أما من حيث قياس كثافة الألفاظ في السورتين، فإن نسبة كثافة ألفاظ الربوبية في سورة الفرقان هي )%0.015(، 
وكثافة ألفاظ البيوت في سورة النور هي )0.010%(، ولا شك أن اختلاف النسبة عائد إلى عدد الأنماط الذي يقاس 

عليه تنوع المفردات في السورة. وسوف يأتي ذكر ذلك في موضع لاحق.

فإن  معًا،  الفرقان وجمعهما  الربوبية في سورة  ألفاظ  إلى  العُلا  الحسنى وصفاته  الله  أسماء  إضافة  وأما في حالة 
 )%0.024( إلى  بكثافة وصلت  الأولى  المرتبة  التي وردت في  القول  ألفاظ  )0.039%( وتحل محل  إلى  ترتفع  كثافتهما 
مفصحة عن تطاول المشركين وكثرة جدالهم، وفي كلتا الحالتين يبدو الأمرُ مناسبًا جدًا؛ أي إن جاءت ألفاظ القول أو 
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جاءت ألفاظ الربوبية وأسماء الله الحسنى في المرتبة الأولى؛ لأن السورة قائمة على توحيد الله - تعالى - ونبذ الشرك، 
والدعوة إلى تصديق نبوة محمد H من خلال الرد على المزاعم وإبطالها.

وقد وردت ألفاظ القول في سورة النور أيضًا، ورغم خوض المنافقين في حادثة الإفك بالأقاويل الباطلة، تظل 
ألفاظ القول أكثر كثافة في سورة الفرقان، إذ بلغت نسبتها )0.024%(؛ وتعليل هذا الارتفاع يرجع إلى كثرة جدال 

المشركين وتحديهم للرسول H على نحو ما يظهر هذا من خلال مقول القول الوارد في السورة.

ويلاحظ كذلك - من النظر إلى المتغيرات الدلالية - تساوي عدد ألفاظ الشهادة ولفظ الرسول في سورة النور، 
وبلغت كثافتهما معًا )0.083%(، ويمكن تفسير هذه الكثافة التي وردت في الآيات المتعلقة بالحدود والأحكام بأن 

ه للمؤمنين والمؤمنات هو الرسول H الذي يقوم بإبلاغهم بأحكام الله تعالى. الُموَجِّ

أما سورة الفرقان فقد تساوى فيها عدد ألفاظ الإرسال والاتخاذ كذلك، وبلغت كثافتهما )0.0100%(، وألفاظ 
الاتخاذ عائدة إلى الشرك، وألفاظ الإرسال عائدة إلى الرسل، وهذا التساوي يناسب دورهم في التصدي لكل ما يعبد 

من دون الله جل جلاله.

كما وردت ألفاظ أخرى منها ألفاظ مادة )جَعَل( التي بلغت كثافتها )0.0190%(، وهي عائدة إلى قدرة الله تعالى، 
وتعليل ارتفاع كثافتها هو إنكار المنكرين للبعث ويوم الحشر، والإصرار على الشرك وهم يرون بأعينهم مظاهر خلق 
الله - تعالى - في كونه العظيم. وهذا يوضح أيضًا سبب ارتفاع كثافة لفظ )اليوم(، إذ بلغت )0.0112%(، وكذلك 

لفظ )السبيل( الذي بلغت كثافته )0.0784%( مما دل على ضياعهم.

ألفاظ )العلم( إلى )0.0075%(، وهي مرتبطة بسعة علم الله تعالى، وفي  النور فارتفعت فيها كثافة  أما سورة 
مواطن قليلة جدًا يُنفى فيها العلم الواسع عن عباده. كما ارتفعت كثافة ألفاظ )الاستئذان( إلى )0.0068%(، وتناسب 

ذلك مع طبيعة السورة التي ترتفع فيها أيضًا كثافة ألفاظ )البيوت(.

بلغت  بكثافة  مرات  سبع  النور  سورة  في  النور  لفظ  ورد  وقد  السورتين.  أسماء  السابق  الجدول  أظهر  كما 
)0.0053%(، وورد لفظ الفرقان مرة واحدة في سورة الفرقان بكثافة بلغت )%0.0011(.

وفيما يلي نسبة كثافة الألفاظ الأكثر ورودًا قياسًا على عدد تحققات السورتين:

الألفاظ الأكثر ورودًا في سورة النورالعنوان

الحقل
لفظ الجلالة 

والأسماء الحسنى
النورالاستئذانالعلمالرسولالشهادةالقولالبيوتالإيمان

11421141311111097العدد

131613161316131613161316131613161316التحققات

0.005%0.006%0.007%0.008%0.008%0.009%0.010%0.015%0.086%الكثافة
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الألفاظ الأكثر ورودًا في سورة الفرقانالعنوان

الحقل
"رَبّ" والأسماء 

الحسنى
القول

مادة 
)جَعَل(

الفرقانالسبيلالضلالةالاتخاذالإرسالاليوم

3522171099871العدد

892892892892892892892892892التحققات

0.001%0.007%0.008%0.010%0.010%0.011%0.019%0.024%0.039%الكثافة

وكذلك وردت بعض الألفاظ التي تفردت بها كل سورة من السورتين على مستوى الاستعمال القرآني، على 
النحو الآتي:

– الألفاظ التي تفردت بها سورة النور مع أرقام الآيات )عبد الباقي، مواضع متفرقة(:

 ]31[ »الِإرْبة«   - »جُيوب«   – »خُُمُر«   –  ]27[ »تستأنسوا«   -  ]22[ يأتلِ«  »ولا   –  ]3  ،2[ والزاني«  »الزانية 
 » يٍّ »لُجِ  – »قِيعة« ]39[  »دُرْيّ« ]35[ -   – – »زجاجة«  – »مِشكاة«  ن« ]33[  – »تحصُّ »البغِاء«   – »الأيامى« ]32[ 
]40[ – »رُكام« – »بَرَد« – »سَنا« ]43[ - »مُذْعِنين« ]49[ – »يَحيف«]50[ - »الأطفال« – الحُلُم« ]59[ - »يتسلّلون« 

– »لوِاذا« ]63[.

العدد: أربعة وعشرون لفظًا 24 )حامد والعتيبي 17، 18(.

– الألفاظ التي تفردت بها سورة الفرقان مع أرقام الآيات )عبد الباقي، مواضع متفرقة(:

»اكتتبها« ]5[ - »الأسواق« ]7، 20[ – »تغيّظًا« ]12[ – »صرفًا« ]19[ – »حِجْرًا محجورًا« ]22 ...[ – »مَقيلًا« 
]24[ – »فلانًا« ]28[ - خذولًا« ]29[ – »مهجورًا« ]30[ – »جملة« ]32[ – »تفسيًرا« ]33[ – ساكناً« ]45[ – »دليلًا« 
]45[ - »أناسي« ]49[ – »وصِهْرًا« ]54[ – »خِلْفة« ]62[ – »هَوْنًا« ]63[ – »غرامًا« ]65[ – »مُقامًا« ]66، 67[ – 

»يَقْتُروا« ]67[ – »قَوامًا« ]67[ – »أثامًا« ]68[ – »مُهانًا« ]69[ – »عُميانًا« ]73[ – »يَعبأ« ]77[.

العدد: خُمسة وعشرون لفظًا 25.

والعددان المتقاربان )24 في سورة النور، و25 في سورة الفرقان( معناهما أن نسبة كثافة الألفاظ المنفردة في سورة 
النور هي )0.0182%(، ونسبة كثافتها في سورة الفرقان هي )0.280%(، ويُعلل ذلك بارتفاع عدد الأنماط في سورة 
الفرقان، فالكثافة هنا تقاس على عددها، أي أن كثافة الألفاظ المنفردة أكثر في سورة الفرقان قياسًا على عدد أنماطها، 

وأقل قليلًا في سورة النور قياسًا على عدد أنماطها كذلك.

أما نسبة الألفاظ المنفردة في سورة النور إلى سورة الفرقان فإنها تبلغ )0.96%(، وتبلغ نسبتها في الفرقان إلى النور 
)1.04%(. وعلى هذا تكون سورة الفرقان هي الأعلى في القياس نسبة إلى سورة النور بفارق ضئيل.
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ويبين الجدول التالي عدد الألفاظ التي انفردت بها السورتان، ونسبة كثافتها كالآتي:

نسبة الكثافة بين السورتيننسبة الكثافةعدد الألفاظ المنفردةالسورةم

24  = 0.018%24النور1
1316%0.96 =  2425

2524  = 1.04%25892  = 0.028%25الفرقان2

أوجه الاختلاف2.2. 

ظهرت بعض أوجه الاختلاف التي رصدت في سورة النور، وسورة الفرقان، من خلال غياب بعض الألفاظ 
في إحدى السورتين وظهورها في الأخرى، وذلك نحو: ألفاظ الربوبية، وألفاظ الاتخاذ التي غابت عن سورة النور، 
وظهرت في سورة الفرقان التي غابت عنها كذلك ألفاظ الإيمان الواردة في سورة النور، إذ لم تظهر في سورة الفرقان 
إلا في موضع واحد فقط يتعلق بالمؤمنين. وقد أشير إلى ذلك في أوجه التشابه، إذ يصعب فصل الألفاظ عن محتوى 

السورة عند محاولة تفسير النتائج وتحليلها.

أما ما يمكن إضافته هنا من خلال أوجه الاختلاف فهو ارتفاع عدد الألفاظ التي وردت في سورة النور أكثر 
من سورة الفرقان، وبناء على هذه النتائج المرصودة يمكن قياس عدد الأفعال والصفات، لمعرفة أي السورتين أكثر 

أفعالًا، وقياس تنوع المفردات، لمعرفة أي السورتين أكثر أنماطًا، على النحو الآتي:

قياس النسبة بين متغيرين1.2.2. 

إذا حاولنا أن نفيد من المعادلة التي أشار إليها الدكتور سعد مصلوح الخاصة بقياس نسبة الأفعال إلى الصفات3، 
دون الالتزام الحرفي بمدلولها الذي يقول إن كثرة الأفعال تدلّ على الطابع الأدبي وقلّتها تدلّ على الطابع العلمي؛ لأن 
هذا الإسقاط المباشر للنظريات الحديثة لا يتناسب مع جلال القرآن وقدسيته – فهذا في رأينا ممكن لتوجيهه من أجل 

الإفادة منه في بيان بعض جوانب أسلوب القرآن الكريم.

وتأخذ المعادلة هذا الشكل:

نسبة الفعل إلى الصفة =
عدد الأفعال

= ويرمز لها بهذا الشكل )ن ف ص(
عدد الصفات

تنسب هذه المعادلة إلى العالم الألماني بوزيمان، وقد اقترحها ليميز النص الأدبي من النص العلمي، معتمدًا على قياس النسبة بين الكلمات   - 3
التي تعبر عن الأحداث، والكلمات التي تعبر عن الوصف. وقد بسطت المعادلة باستخدام عدد الأفعال وعدد الصفات، ويكون ذلك من 
خلال إحصاء عدد الكلمات المعبرة عن الأفعال والصفات، ثم إيجاد ناتج قسمة النوع الأول على النوع الثاني، ليعطينا القيمة الدالة على 

الأسلوب الأدبي للنص، فإذا زادت كان الأسلوب أدبيًا، وإذا نقصت كان الأسلوب أقرب إلى العلمي )مصلوح، الأسلوب 78-74(.
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يُستثنى في عدد الأفعال الجامدُ  إذ  المقياس عليها؛  التي يمكن تطبيق هذا  ويحدد مصلوح الأفعال والصفات 
منها، وأفعال الشروع والمقاربة، والأفعال الناقصة إلا التامة منها، ويُكتفى بالأفعال الدالة على الحدث. كما يُستثنى في 
عدد الصفات الجمل الواقعة في محل صفة، ويشمل الإحصاء فيما عدا ذلك »جميع الأنواع الأخرى من الصفات بما في 
ذلك الجامد المؤول بالمشتق كالمصدر الواقع صفة، والاسم الموصول بعد المعرفة، والمنسوب، واسم الإشارة الواقع 

بعد معرفة« )مصلوح، الأسلوب 78(.

وقد أظهر الإحصاء الذي أجري على سورتي النور والفرقان عدد الأفعال وعدد الصفات، والنسبة بينهما، على 
النحو الآتي:

ن ف صعدد الصفاتعدد الأفعالعدد الكلماتعدد الآياتاسم السورةم
5.078%64131625951النور1

5.022%7789222144الفرقان2

أفعالًا من  أكثر  النور  أسلوب سورة  أن  الصفات،  إلى  الأفعال  الآيات واستخراج نسب  دراسة  ويتضح من 
أسلوب سورة الفرقان؛ إذ إن الاختلاف بين السورتين يصل إلى )0.056%(، ولعل الأمر يعود إلى طبيعة الأحكام 
التشريعية الإلزامية التي وردت في السورة وجاءت بعد إرساء الدولة الإسلامية، والانتهاء من مرحلة الدعوة إلى 
المنكرين  الرد على شبهات  بالمراوحة بين  التي اتسمت  الفرقان  يبدو جليًا في سورة  التوحيد ونبذ الشرك، وهذا ما 

لدعوة النبي H وبين الوقوف أمام دلائل قدرة الله - تعالى - في ملكوته، وإظهار نعمه على عباده.

الآيات  في  الفرقان  سورة  أظهرت  إذ  محاورهما،  باختلاف  والفرقان  النور  سورتي  بين  النسب  تراوحت  وقد 
العشر الأولى نسبة تحمل أفعالًا أكثر من سورة النور، ولغة انفعالية مرتفعة من خلال مقول القول الوارد على لسان 

المشركين، والرد عليهم بصرامة. وقد بلغت هذه النسبة %12.6.

أما الآيات العشر الأولى في سورة النور فكانت نسبة الأفعال فيها مرتفعة لكنها أقل قليلًا من سورة الفرقان، إذ 
بدأ مطلع سورة النور بذكر فرض تام إلزامي، تفرعت منه الحدود والأحكام الصارمة، وبُيِّنت كل حالة وما يلزمها 
من حد أو حكم شرعي، وعلى هذا جاءت النسبة فيها متناسبة جدًا مع اللغة الهادئة التي بدأت بها السورة، واتسمت 

بمخاطبة العقول، وقد بلغت النسبة %10.
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ويبين الجدول التالي الآيات العشر الأولى من سورتي النور والفرقان، مع تمييز الأفعال بوضع خط أسفلها وتمييز 
الصفات بوضع خطين:

سورة الفرقانسورة النور

پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 
ٿ  ٿ  ٿ ٿ  ٺ ٺ ٺ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 
ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ 
چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 
گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 
ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 
ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ ڻ  ں 
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ ھ  ھ 

ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 
ئا ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 
ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە 
ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئجئح ئم 

ئى ئي بج بح بخ بم بى بيتج﴾

﴿ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 
ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې 
ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ٱ 
ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 
ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ ٹ 
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄڄ  ڄ 
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 
ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڍ ڌ 
ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک 
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ڻ ۀ  ڻ  ڻ 
ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 
ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 
ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 
ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ 

ئۆ ئۆ﴾

ن ف ص =
عدد الأفعال

=
20

ن ف ص == %10
عدد الأفعال

=
38

%12.6 = 3عدد الصفات2عدد الصفات

وقد أخذت النسب بالتناقص قبل الانتقال إلى الآيات العشر الأواخر في السورتين، إذ بلغ عدد الأفعال من 
الآية )11( وحتى الآية )53( في سورة النور: )174( فعلًا، وعدد الصفات )36(، بنسبة بلغت %4.8.

الفرقان فقد بلغ عدد الأفعال فيها من الآية )11( وحتى الآية )53(: )67( فعلًا، وعدد الصفات  أما سورة 
)34(، بنسبة بلغت 4.5%. وهذا ما يبينه الجدول الآتي:

ن ف صعدد الصفاتعدد الأفعالرقم الآياتاسم السورةم
4.8%17436(11-53)النور1

4.5%15334(11-67)الفرقان2
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الأوَُل  العشر  الآيات  بين  ما  السورة  وسط  في  يقع  الذي  الجزء  في  ص(  ف  )ن  نسبة  أن  الجدول  هذا  ويؤكد 
والآيات العشر الأواخر من سورة النور، أكثر من الجزء المتعلق بسورة الفرقان، وتناسب هذه النسبة الزائدة حركة 
الأحداث المستمرة التي تضمنت حادثة الإفك، ثم انتقلت إلى بيان أحكام الزينة، وضَرب الأمثال، والحث على طاعة 

.H الرسول

أما سورة الفرقان فانخفضت فيها )ن ف ص( بعد انخفاض مستوى الجدال عند المشركين الذي هبطت معه 
اللغة الانفعالية، قبل الانتقال إلى بيان مصيرهم، وتصوير يوم الحشر الذي كذبوه، ليعود أسلوب الجدال مرة أخرى 

وتهبط حدته بالانتقال إلى ضَرب المثل، وتصوير عظمة الله – تعالى - في كونه.

وفيما يلي عينة من السورتين توضح ما ورد بعد الآيات العشر الأوَُل:

سورة الفرقانسورة النور

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 
ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ 
ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں    ں ڻ 
ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 
ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ﴾

﴿ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی 
ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 
ٿ ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 
ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 
ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 
چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 

ڎ ڎڈ﴾

ن ف ص =
عدد الأفعال

=
17

ن ف ص == %4.25
عدد الأفعال

=
12

%2 =
6عدد الصفات4عدد الصفات

وكما يبدو من العينة المختارة، ارتفاع )ن ف ص( في سورة النور أكثر من سورة الفرقان، وبمقارنة هذه العينة 
مع الآيات العشر التي سبقتها، بدا أن النسبة تتجه نحو الانخفاض التدريجي في السورتين، قبل الانتقال إلى الآيات 
الفرقان أعلى قليلًا من سورة  النسبة فيها إلى الارتفاع في السورتين، غير أنها في سورة  التي عادت  العشر الأواخر 

النور، على النحو الذي يظهره الجدول الآتي:

ن ف صعدد الصفاتعدد الأفعالأرقام الآياتاسم السورةم
9.5%576(54-64)النور1

10%303(68-77)الفرقان2
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وكما يلاحظ في هذا الجزء ارتفاع )ن ف ص( من سورة الفرقان أكثر من سورة النور، إذ بلغت النسبة )10%(؛ 
نظرًا لطبيعة المحتوى الذي ورد في هذه الآيات؛ حيث حَدّدت شروط التوبة، وبيّنت صفات عباد الرحمن وأشارت 

إلى مصيرهم، قبل الانتقال إلى ختام السورة؛ حيث توعد الله - تعالى - المكذبين بيوم اللزام.

أما سورة النور فهي أقل نسبة من سورة الفرقان، بفارق ضئيل، إذ بلغت )ن ف ص( 9.5%. وقد قام المحتوى 
على التوجيه، وتوضيح آداب الدخول إلى البيوت، وأظهر موقف المنافقين من التولي عن الرسول H عند 
الاحتكام إليه، أو الخروج إلى الجهاد، إضافة إلى الحث على التأدب معه عند مناداته وتوقيره، قبل الانتقال إلى ختام 

السورة.

قياس تنوع المفردات2.2.2. 

تتعدد المقاييس التي يمكن من خلالها رصد تنوع المفردات في النص، ومن أهمها المقياس الذي يُعنى بالنظر 
المتنوعة،  الكلمات  على  »الأنماط«  مصطلح  ويُطلق  النص،  في  تنويعها  كيفية  ومعرفة  وحجمها،  اللفظية  الثروة  إلى 

ومصطلح »التحققات« على مجموع الكلمات الكلي الذي يتشكّل منه النص.

أما طريقة عمل هذا المقياس الأساسية فتقوم على رصد الكلمة )النمط( مرة واحدة، وحذف التكرارات، ثم 
قسمة هذه الأنماط على الطول الكلي للنص؛ أي عدد التحققات التي تألَّف منها لإيجاد نسبة التنوع، وتسمى هذه 

الطريقة النسبة الكلية للتنوع )مصلوح، في النص 91(.

إن تطبيق هذا المقياس بدقة يتطلب تحديد مفهوم الكلمة، ووضع معيار لها، وبناء على ذلك فإن المعيار الذي 
سيقوم عليه الإحصاء هو المعيار المعجمي، وسوف تُستبعد كل الكلمات ذات الوظيفة النحوية التي لا تشير إلى شيء 

خارج اللغة، ويساعد هذا الحصر المعجمي على تبسيط المقياس، واختيار الأنماط بشكل دقيق دون تردد.

أما حصر هذه الكلمات فيقوم على احتساب الفعل مرة واحدة مهما تعددت صيغه، أو اختلفت جهات إسناده، 
وكذلك الأسماء مهما اختلفت صيغها، إلا في حالة أن يكون المثنى أو الجمع ليس من لفظ المفرد.

كما لا يُعتد باختلاف الاسم تذكيًرا، أو تأنيثًا إلا إذا كان المؤنث من غير لفظ المذكر. أما إذا اتصل الاسم بلاحقة 
الاشتراك  على  الدالة  الكلمات  وكذلك  مختلفًا،  نمطًا  تعتبر  صورة  كل  فإن  الصناعي  المصدر  أو  النسب،  على  تدل 

اللفظي، إضافة إلى صيغ الجموع فإنها تحتسب كلمات مختلفة إذا تعددت )مصلوح، في النص 96(.

وبناءً على ما تقدم يمكن تطبيق مقياس تنوع المفردات هذا لرصد تنوعها في سورتي النور والفرقان، ثم المقارنة 
بينهما للوصول إلى نتائج جديدة، ومعرفة أيهما أكثر تنوعًا في مفرداته. ولقد أظهرت نتائج المتغيرات الدلالية عدد 
تنوع  مقياس  باعتماد  فيها  الأنماط  عدد  وبلغ  كلمة،   )1316( بلغت  إذ  النور،  سورة  منها  تشكلت  التي  التحققات 

المفردات )346( كلمة، وبذلك فإن النسبة الكلية لتنوع السورة تحسب بقسمة 3461316 = 0.262%. أما سورة الفرقان، 

فقد بلغ عدد التحققات فيها )892( كلمة، وعدد أنماطها )317( كلمة، وتحسب نسبة التنوع فيها بقسمة 317892 = %0.355.
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ويوضح هذه النسبَ الجدولُ التالي:

نسبة التنوععدد الأنماطعدد التحققاتالسورة
0.262%1316346النور

0.355%892317الفرقان

وكما يبدو من النتائج، فإن سورة الفرقان أظهرت تنوعًا أكثر في مفرداتها، وقد تطلب هذا التنوع طبيعةُ السورة 
التي يكثر فيها أسلوب مقول القول على لسان المشركين، والرد على ما أثاروه من شبهات متعددة، مما أفضى إلى تنويع 

المفردات بحسب ما يقتضيه المقام للرد عليهم.

وقد أظهرت الآيات العشر الأوَُل من سورة الفرقان ارتفاعًا ملحوظًا في نسبة تنوع المفردات كما يلي:

ِيتبَارَكَ لَالَّذَّ نذَِيرًاللِعَْالمَِينلِِيَكُونَعَبدِْهِعََلَىَالفُْرْقَانَنزََّ
ِي مَاوَاتِمُلكُْلََهُالَّذَّ رضِْالسَّ

َ
ايَتَّخِذْوَلمَْوَالأ وَلمَْوَلََدً

ُيكَُن ءٍكُُلَّوخََلَقَالمُْلكِْفِِيشََرِيكٌلَهَّ رَهُشََيْ قَدَّ َـ ف
َذُواتَقْدِيرًا وَهُمْشَيئًْايََخلُْقُونَلاآلهَِةًدُونهِِمِنواتَّخَّ
نفُسِهِمْيَمْلكُِونَوَلايَُخلَْقُون

َ
الأ يَمْلكُِونوَلانَفْعًاوَلاضََرًّ

ِينَوقالَنشُُورًاوَلاحيَاةًوَلَامَوْتاً إنِْكَفَرُواالَّذَّ
اهُإفِكٌْإلِاَّهَذَا عََانهَُافْتََرَ

َ
فَقَدْآخَرُونَقَومٌْعَلَيهِْوَأ

سَاطِيُروَقَالوُاوَزُورًاظُلمًْاجَاؤُوا
َ
ليَِنأ وَّ

َ
تُمْلََىفَهِِيَاكْتَتبََهَاالأ

صِيلابكُْرَةًعَلَيهِْ
َ
نزَلََهُقُلْوَأ

َ
ِيأ َّيَعْلَمُالَّذَّ فِِيالسِّّرِ

مَاوَاتِ رضِْالسَّ
َ
هَذَامَالِوَقَالوُارَّحِيمًاغَفُورًاكََانَإنَِّهُوَالأ

كُلُالرَّسُولِ
ْ
عَامَيأَ سْوَاقِفِِيوَيَمْشِِيالطَّ

َ
نزِلَلوَْلاالأ

ُ
إلَِِيهِْأ

وْنذَِيرًامَعَهُفَيَكُونَمَلَكٌ
َ
وْكَنٌزإلَِِيهِْيلُقََْىأ

َ
أ

كُلُجَنَّةٌلََهُتكَُونُ
ْ
المُِونَوَقَالَمِنهَْايأَ تتََّبعُِونَإنِالظَّ

سْحُورًارجَُلاإلِاَّ بُواكَيفَْانظُرْمَّ مْثَالَلكََضََرَ
َ
فَضَلُّواالأ

ِيتَبَارَكَسَبيِلايسَْتَطِيعُونَفَلا لكََجَعَلَشَاءَإنِالَّذَّ
ا نخَيْرً نْهَارُتََحتْهَِامِنتََجرِْيجَنَّاتٍذلكَِمِّ

َ
وَيَجْعَلالْأ

َّكَ قُصُورًال

مع  المعجمية  الكلمات  على  والإبقاء  الوظيفية،  الكلمات  حذف  السابق  الجدول  أو  النموذج  هذا  في  ويلاحظ 
حذف المتكرر منها، وأظهرت النتيجة عدد الأنماط وهي )69(، على عدد تحققات هذا النموذج، وهي المجموع الكلي 
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دون حذف أي كلمة، وبلغت )146(، أي أن نسبة تنويع المفردات في هذه العينة بلغت )%0.47(.

الفرقان.  مقارنة مع سورة  المفردات  أقل في  تنوع  نسبة  منها  الأوَُل  العشر  الآيات  فأظهرت  النور،  أما سورة 
ويوضح النموذج التالي ذلك:

نزَلْْناَهَاسُورَةٌ
َ
نزَلْْناَوَفَرَضْنَاهَاأ

َ
رُونَلَّعَلَّكُمْبيَّنَِاتٍآياَتٍفيِهَاوَأ تذََكَّ

انيَِةُ انِِيالزَّ واوَالزَّ ةٍمِائةََمِّنهُْمَاوَاحِدٍكُُلَّفَاجْلِِدُ ولاجَلِْدَ
خُذْكُم

ْ
فَةٌبهِِمَاتأَ

ْ
ِدِينِفِِيرَأ تؤُْمِنُونَكُنتُمْإنِاللَّهَّ

ِ انِِيالمُْؤْمِنينمِّنَطَائفَِةٌعَذَابَهُمَاوَليَْشْهَدْالآخِرِوَالِْيَومِْباِللَّهَّ الزَّ
وْزَانيَِةًإلِاَّينَكِحُلا

َ
انيَِةُمُشْْرِكَةًأ ينَكِحُهَالاوَالزَّ

وْزَانٍإلِاَّ
َ
ِينالمُْؤْمِنيَِنعََلَىَذَلكَِوحَُرّمَِمُشْْركٌِأ وَالَّذَّ

توُالمَْثُمَّالمُْحْصَنَاتِيرَْمُونَ
ْ
رْبَعَةِيأَ

َ
وهُمْشُهَدَاءبأِ ثَمَانيَِنفَاجْلِِدُ

ةً بدًَاشَهَادَةًلهَُمْتقْبَلوُاولاجَلِْدَ
َ
ولَئكَِأ

ُ
الفَْاسِقُونهُمُوَأ

ِينَإلِاَّ صْلَحُواذَلكَِبَعْدِمِنتاَبوُاالَّذَّ
َ
َفَإنَِّوَأ اللَّهَّ

ِينَرحيمغَفُورٌ زْوَاجَهُمْيرَْمُونَوَالَّذَّ
َ
َّهُمْيكُنوَلمَْأ شُهَدَاءل

نفُسُهُمْإلِاَّ
َ
حَدِهمِْفَشَهَادَةُأ

َ
رْبَعُأ

َ
ِشَهَادَاتٍأ لمَِنَإنَِّهُباِللَّهَّ

ادِقيَِن نَّوَالْْخَامِسَةُالصَّ
َ
ِلَعْنَتَأ مِنَكََانَإنِعَلَيهِْاللَّهَّ

الكََْاذبِيَِن
ُ
نْالعَْذَابَعَنهَْاوَيَدْرَأ

َ
رْبَعَتشَْهَدَأ

َ
ِشَهَادَاتٍأ باِللَّهَّ

نَّوَالْْخَامِسةَالكََْاذبِيَِنلمَِنَإنَِّهُ
َ
ِغَضَبَأ إنِعَلَيهَْااللَّهَّ

ادِقيَِنمِنَكََانَ ِفَضْلُوَلوَْلاالصَّ نَّوَرحَْْمَتُهُعَلَيكُْمْاللَّهَّ
َ
وَأ

َ حَكِيمٌتوََّابٌاللَّهَّ

ويبدو من هذا النموذج أو الجدول السابق المتعلق بسورة النور عدد الأنماط التي بلغت )50( وبقسمتها على عدد 
التحققات الواردة في هذا النموذج )138(، تكون نسبة تنوع المفردات )0.36%( بفارق )0.11%( عن النموذج الأول 
المتعلق بسورة الفرقان التي أظهرت تنوعًا أكثر، ولعل ذلك يعود إلى ما تضمنته سورة النور من أحكام وتشريعات 
ذات لغة هادئة، توضح الحدود والواجب فعله في كل حالة، ولم تكن السورة ذات طبيعة حجاجية مثل سورة الفرقان 

التي تصدت للدفاع عن النبي H والرد على شبهات المشركين بمفردات مناسبة.

وقد أخذت النسب في الاتجاه نحو الارتفاع في الجزء الذي يقع في وسط السورة ما بين الآيات العشر الأولى 
أنكره المشركون، ومشهد نزول  الذي  الفرقان؛ حيث وصف مشهد يوم الحشر  والآيات العشر الأواخر من سورة 
H للطعام ومشيه في الأسواق،  أثاروها من أكل الرسول  التي  الملائكة وتشقق السماء، والرد على الحجج 
ونزول القرآن عليه مفرقًا - إضافة إلى سرد أحوال بعض الأمم قبل الانتقال إلى بيان مظاهر قدرة الله تعالى في كونه 
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العظيم - كل هذه الأمور اقتضت التنويع في المفردات.

السورتين على  السورتين في هذا الجزء من  التحققات في  التي حُصرت، وعدد  ويمكن توضيح عدد الأنماط 
النحو الآتي:

نسبة التنويععدد التحققاتعدد الأنماطأرقام الآياتاسم السورةم
0.30%264868(11-54)النور1

0.37%240633(11-67)الفرقان2

كما يبدو من هذا الجدول؛ فإن نسبة تنويع المفردات في سورة الفرقان أكثر من سورة النور التي تقل عنها بفارق 
0.7%، وتفسير هذا أن آيات سورة النور في هذا الجزء بدأت بطمأنة أهل البيت النبوي والمؤمنين حول الإفك الذي 

حيك لأم المؤمنين، ليكون خيًرا لهم لا شًرا قبل أن تنتقل إلى عتاب المؤمنين الخائضين في الإفك مع المنافقين، وتبين 
لهم ما كان ينبغي عليهم فعله، ثم يلي هذا النهي عن تتبع خطوات الشيطان، والحث على العفو والصفح والإنفاق، 

.J لتُعلَن بعدها براءة عائشة

أما ما ورد بعد ذلك، فقد تعلق بأحكام الزينة، والدخول إلى البيوت، والنكاح والتعفف، ثم ضَرب المثل بنور 
الله تعالى، وبيان بعض مظاهر قدرته، قبل الانتقال إلى الإفصاح عن موقف المنافقين مع الرسول H والحث 
على طاعته، فاقتضى الأمر اختيار المفردات الواضحة والمبينة للتوجيهات، لذلك ظهرت نسبة التنويع في سورة النور 
أقل من سورة الفرقان. هذا مع ملاحظة أن عدد الآيات التي وردت في وسط سورة الفرقان أكثر من عدد الآيات 
التي وردت في وسط سورة النور التي اتسمت بالإطناب وطول الآيات، وكثرة تحققاتها لكن نسبتها ظهرت أقل. أما 

سورة الفرقان فكان عدد التحققات فيها أقل ونسبة التنويع أعلى.

وبالانتقال إلى الآيات العشر الأواخر من السورتين، يتبين لنا أن نسبة تنوع المفردات في سورة النور، ترتفع بعد 
الجزء الأوسط منها، لكنها أقل مقارنة مع سورة الفرقان التي ارتفعت أيضًا فيها النسبة، ويوضح الجدول التالي ذلك:

ِينَاللَّـهُوعََدَ الِِحَاتِوعََمِلوُامِنكُمْآمَنُواالَّذَّ رضِْفِِيلَيَسْتَخْلفَِنَّهُمالصَّ
َ
الْأ

ِينَاسْتَخْلَفَكَمَا نََنَّقَبلْهِِمْمِنالَّذَّ ِيدِينَهُمُلهَُمْوَلَِيُمَكِّ ارْتضَََىٰالَّذَّ
لَْنَّهُملهَُمْ نوَلَِيُبَدِّ مْنًاخَوفْهِِمْبَعْدِمِّ

َ
بِِييشُْْرِكُونَلَايَعْبُدُوننَِِيأ

ٰـئكَِذَلٰكَِبَعْدَكَفَروَمَنشَيئًْا ولَ
ُ
قيِمُواالفَْاسِقُونَهُمُفَأ

َ
لَاةَوَأ الصَّ

كََاةَوَآتوُا طِيعُواالزَّ
َ
ِينَتََحسَْبََنَّلَاترُحَْْمُونَلَعَلَّكُمْالرَّسُولَوَأ كَفَرُواالَّذَّ

رضِْفِِيمُعْجِزِينَ
َ
وَاهُمُالْأ

ْ
هَاياَالمَْصِيُروَلََبئِسَْالْنَّارُوَمَأ يُّ

َ
ِينَأ الَّذَّ

ذنِكُمُآمَنُوا
ْ
ِينليَِسْتَأ يْمَانكُُمْمَلَكَتْالَّذَّ

َ
ِينَأ مِنكُمْالِْحُلُمَيَبلُْغُوالمَْوَالَّذَّ

اتٍثلََاثَ نمَرَّ نَثيَِابكَُمتضََعُونَوحَِيَنالفَْجْرصَلَاةِقَبلِْمِّ مِّ
ِ هِيَرة عَلَيكُْمْلَيسَْلَّكُمْعَوْرَاتٍثلََاثُالعِْشَاءِصَلَاةِبَعْدِوَمِنالظَّ
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افوُنَبَعْدَهُنَّجنَاحٌعَلَيهِْمْوَلَا ٰبَعْضُكُمْعَلَيكُْمطَوَّ كَذَلٰكَِبَعْضٍعََلَىَ
ُ طْفَالُبلََغَوَإِذَاحَكِيمٌعَليِمٌوَاللَّـهُالْآياَتِلَكُمُاللَّـهُيبُيَِنّ

َ
الْأ

ذنِوُاالِْحُلُمَمِنكُمُ
ْ
ذَنَكَمَافَليَْسْتَأ

ْ
ِينَاسْتَأ ُكَذَلٰكَِقَبلْهِِمْمِنالَّذَّ يبُيَِنّ

ِّسَاءِمِنَوَالقَْوَاعِدُحَكِيمٌعَليِمٌوَاللَّـهُآياَتهِِلَكُمْاللَّـهُ تِِيالن اللاَّ
نجُنَاحٌعَلَيهِْنَّفَلَيسَْنكَِاحًايرَجُْونَلَا

َ
غَيْرَثيَِابَهُنَّيضََعْنَأ

نبزِيِنَةٍمُتَبََرجَِّاتٍ
َ
َّهُنَّخَيْرٌيسَْتَعْفِفْنَوَأ لَّيسَْعَليِمٌسَمِيعٌوَاللَّـهُل

عْمََىٰعََلَىَ
َ
عْرَجِعََلَىَوَلَاحَرَجٌالْأ

َ
المَْريِضِعََلَىَوَلَاحَرَجٌالْأ

ٰوَلَاحَرَجٌ نفُسِكُمْعََلَىَ
َ
نأ

َ
كُلوُاأ

ْ
وْبُيُوتكُِمْمِنتأَ

َ
بُيُوتِأ

وْآباَئكُِمْ
َ
هَاتكُِمْبُيُوتِأ مَّ

ُ
وْأ

َ
وْخْوَانكُِمْبُيُوتِأ

َ
خَوَاتكُِمْبُيُوتِأ

َ
أ

وْ
َ
عْمَامِكُمْبُيُوتِأ

َ
وْأ

َ
اتكُِمْبُيُوتِأ وْعَمَّ

َ
خْوَالكُِمْبُيُوتِأ

َ
وْأ

َ
أ

وْخَالَاتكُِمْبُيُوتِ
َ
فَاتَِحَهمَلَكْتُممَاأ وْمَّ

َ
عَلَيكُْمْلَيسَْصَدِيقِكُمُْ أ

نجُنَاحٌ
َ
كُلوُاأ

ْ
وْجََميِعًاتأَ

َ
شْتَاتاًأ

َ
فَسَلِّمُوابُيُوتاًدَخَلتُْمفإَذَِاأ

ٰ نفُسِكُمْعََلَىَ
َ
نْتََحيَِّةًأ ُكَذَلٰكَِطَيِّبَةًمُبَارَكَةًاللَّـهِعِندِمِّ يبُيَِنّ

مَاتَعْقِلوُنَلَعَلَّكُمْالْآياَتِلَكُمُاللَّـهُ ِينَالمُْؤْمِنُونَإنَِّ باِللَّـهِآمَنُواالَّذَّ
ٰمَعَهُكََانوُاوَإِذَاوَرسَُولَِهِ مْرٍعََلَىَ

َ
َّمْجَامِعٍأ ٰيذَْهَبُوال حَتَّىَّ

ذنِوُهُ
ْ
ِينَإنَِّيسَْتَأ ذنِوُنكَالَّذَّ

ْ
ٰـئكَِيسَْتَأ ولَ

ُ
ِينأ فَإذَِاوَرسَُولَِهِباِللَّـهِيؤُْمِنُونَالَّذَّ

ذَنوُكَ
ْ
نهِِمْلَِبَعْضِاسْتَأ

ْ
ذَنشَأ

ْ
اللَّـهَْ لهَُمُوَاسْتَغْفِرمِنهُْمْشِئتَْلمَِّنفَأ

كَدُعََاءِبيَنَْكُمْالرَّسُولِدُعََاءَتََجعَْلوُالاَّرَّحِيمٌغَفُورٌاللَّـهَإنَِّ
ِينَاللَّـهُيَعْلَمُقَدْبَعْضًابَعْضِكُم فَليَْحْذَرِلوَِاذًامِنكُمْيتَسََلَّلوُنَالَّذَّ

ِينَ ِعَنْيَُخَالفُِونَالَّذَّ مْرهِ
َ
نأ

َ
وْفتِنَْةٌتصُِيبَهُمْأ

َ
عَذَابٌيصُِيبَهُمْأ

لِِيمٌ
َ
لَاأ

َ
مَاوَاتِفِِيمَاللَِّـهِِإنَّأ رضِْالسَّ

َ
يَعْلَمُقَدْوَالْأ

نتُمْمَا
َ
ِّئُهُمإلَِِيهِْيرُجَْعُونَوَيَومَْعَلَيهِْأ وَاللَّـهُعَمِلوُابمَِافَيُنبَ

ءٍبكُِلِّ عَليِمٌشََيْ

بلغ عدد الأنماط في هذا الجدول السابق )107( وهي موزّعة على عدد التحققات وهو )313(، أي أن نسبة تنوع 
المفردات )0.34%(، بفارق )0.19%( بينها وبين سورة الفرقان التي أظهرت نسبة تنوع أكثر، إذ بلغ عدد الأنماط في 
الآيات العشر الأخيرة منها )61( وعدد التحققات )113(، وبذلك فإن النسبة تكون )0.53%(. ويوضح الجدول 

الآتي ذلك:
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ِينَ ٰـهًااللَّـهِمَعَيدَْعُونَلَاوَالَّذَّ الْنَّفْسَيَقْتُلوُنَوَلَاآخَرإلَِ
مَالَّتَِّى ذَلٰكَِيَفْعَلْوَمَنيزَْنوُنَوَلَاباِلِْحَقِّإلِاَّاللَّـهُحَرَّ
ثاَمًايلَقَْ

َ
مُهَاناًفيِهوَيَخْلُِدالقِْيَامَةِيوَمَْالعَْذَابُلََهُيضَُاعَفْأ

ٰـئكَِصَالِِحًاعَمَلًاوعََمِلوَآمَنتاَبَمَنإلِاَّ ولَ
ُ
لُفَأ اللَّـهُيُبَدِّ

صَالِِحًاوعََمِلَتاَبَوَمَنرَّحِيمًاغَفُورًااللَّـهُوَكََانَحَسَنَاتٍسَيِّئَاتهِِمْ
ِينَمَتَاباًاللَّـهِإلََِىيَتُوبُفَإنَِّهُ ورَيشَْهَدُونَلاوَالَّذَّ وَإِذَاالزُّ
وا واباِللَّغْوِمَرُّ ِينَكرَِامًامَرُّ رُواإذَِاوَالَّذَّ ِّهِمْبآِياَتِذُكِّ لمَْرَب
وا اعَلَيهَْايََخرُِّ ِينَوعَُمْيَاناًصُمًّ مِنْلَْناَهَبْرَبَّنَايَقُولوُنَوَالَّذَّ

زْوَاجِنَا
َ
يَّاتنَِاأ ةَوَذُرِّ عْيُنٍقُرَّ

َ
ٰـئكَِإمَِامًاللِمُْتَّقِيَنوَاجْعَلنَْاأ الغُْرْفَةَيُُجزَْوْنَأولَ

وابمَِا وْنصَبََرُ احَسُنَتْفيِهَاخَالَِدِينَوسََلَامًاتََحيَِّةًفيِهَاوَيُلَقَّ مُسْتَقَرًّ
مَاقُلْوَمُقَامًا

ُ
بْتُمْفَقَدْدُعََاؤكُُمْلوَْلَارَبِِّيّبكُِمْيَعْبَأ كَذَّ

لزَِامًايكَُونُفَسَوفَْ

من  الأخيرة  العشر  الآيات  المفردات في  تنوع  نسبة  انخفاض  السابقين  الجدولين  من  نلاحظ  هذا،  وبناءً على 
سورة النور التي ختمت بوعد الله - تعالى - للمؤمنين بالاستخلاف في الأرض وتمكين الدين لهم، وتبديل خوفهم 
الأكل  وآداب  البيوت،  قبل دخول  الاستئذان  آداب  بيان  إلى  الانتقال  قبل  به،  يعبدونه ولا يشركون  داموا  ما  أمناً 
والسلام، ثم الختام بضرورة الاستئذان من النبي H وتوقيره عند مناداته وعلم الله - تعالى - بأحوال عباده 

وأعمالهم، فتسلسلت الآيات، وبينت بعض التوجيهات بمفردات واضحة.

أما سورة الفرقان فارتفعت فيها النسبة، إذ وضحت شروط التوبة، وبينت صفات عباد الرحمن ومصيرهم، 
واختتمت بمصير المكذبين الذين توعدهم الله - تعالى - بيوم اللزام، فاقتضى ذلك التنويع في المفردات.

مقاييس  ثلاثة  في  النظر  خلال  من  للسورتين  المقارِنة  الدلالية  الجوانب  بخصائص  ألممنا  قد  نكون  وهكذا 
أسلوبية إحصائية هي: قياس كثافة الألفاظ، وقياس نسبة الفعل إلى الصفات )ن ف ص( المتفرع عن قياس النسبة 

بين متغيرين، وقياس تنوع المفردات.

الخاتمة

تمثلت أهم نتائج هذا البحث فيما يأتي:

ساعد الإحصاء الأسلوبي على تحقيق المقارنة في الجانبين التركيبي والدلالي بين سورتي النور والفرقان، من  	
خلال المقاييس الإحصائية المطبقة وفق نتائج المتغيرات التي تظهر أوجه التشابه والاختلاف بين السورتين.

أثبت  	 وقد  السورتين.  في  الوارد  الالتفات  أسلوب  خلال  من  التركيبي  الجانب  في  التشابه  أوجه  ظهرت 
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أكثر من سورة  النور  الالتفات وتنوع صورها في سورة  كثافة  نسبة  ارتفاع  المتغير الأسلوبي  كثافة  قياس 
الفرقان. كما أضيف إلى الجانب التركيبي في المقارنة استعمالات )لولا( المتعددة التي ظهرت في متغيرات 
ما فوق الجملة لما لها من أهمية. وقد أظهرت المقارنة ارتفاع نسبة كثافة استعمالات )لولا( في سورة النور، 

وأكثرها استعمالاً استعمالها في الشرط، وذلك لكثرة الأحكام الواردة في السورة ومقتضياتها.

بدت أوجه الاختلاف في الجانب التركيبي من خلال تتابع الأبنية في آية من آيات سورة النور )آية النور(،  	
الجمل  نسبة  ارتفاع  متغيرين  بين  النسبة  قياس  أثبت  وقد  الفرقان.  سورة  فواصل  في  المنصوبات  وكثرة 

الفعلية إلى الجمل الاسمية في سورة النور؛ نظرًا لاشتمالها على ما يقتضي كثرة الفعل.

أظهر القياس ارتفاع عدد المنصوبات التي أكثرها مفاعيل في فواصل سورة الفرقان، ويعود ذلك إلى كثرة  	
الواردة في  المفاعيل  الشبهات. وبقياس كثافة  التحدي والرد على  فيها جانب  التي يكثر  المتعدية  الأفعال 
به هي  المفعول  نسبة  أن  يتبين  بأكملها،  السورة  الواردة في  المفاعيل  السورة على مجموع تحققات  فواصل 

الأعلى.

ظهرت أوجه التشابه في الجانب الدلالي من خلال ورود بعض الألفاظ في السورتين، وانفرادهما ببعض  	
القرآني. وقد أثبت قياس كثافة الألفاظ ارتفاع نسبة كثافة لفظ  الألفاظ الخاصة على مستوى الاستعمال 
فيها  فارتفعت  الفرقان  سورة  أما  مباشرة.  الإيمان  ألفاظ  ثم  النور،  سورة  في  الحسنى  الله  وأسماء  الجلالة 
كثافة ألفاظ الربوبية مع إضافة أسماء الله الحسنى إليها، تليها ألفاظ القول مباشرة، مما يؤكد تعنت الكافرين 

.H وإشراكهم بربهم، وكثرة تقولهم على النبي

في  	 والرسول  الشهادة  كألفاظ  السورتين،  محور  حول  تدور  التي  الأخرى  الألفاظ  بعض  كثافة  ارتفعت 
ألفاظ مسميات السور فإن  الفرقان، وبالنظر إلى كثافة  النور، وألفاظ الاتخاذ والإرسال في سورة  سورة 
لفظ النور أكثر كثافة من لفظ الفرقان، وقد تميزت سورة الفرقان بارتفاع نسبة كثافة الألفاظ التي انفردت 

بها على مستوى الاستعمال القرآني أكثر قليلًا من سورة النور.

كشفت أوجه الاختلاف عن نسبة الفعل إلى الصفات )ن ف ص( في السورتين استنادًا إلى قياس النسبة بين  	
متغيرين الذي أظهر ارتفاع )ن ف ص( في سورة النور أكثر من سورة الفرقان، إذ تميزت بطابعها الفعلي 
لكثرة الأحكام الواردة فيها، أما سورة الفرقان فكانت أقل نسبة منها واتسمت بالرد على الشبهات، وبيان 
مظاهر قدرة الله - تعالى - في كونه. وقد تراوحت )ن ف ص( باختلاف محاور السور. كما أفصح مقياس 
تنوع المفردات عن تميز سورة الفرقان من سورة النور بتنوع المفردات، نظرًا لكثرة أسلوب مقول القول 

فيها، القائم على إثارة الشبهات، والرد عليها وإثبات الحجة، وهذا الأمر يقتضي التنوع.

تتبع أغراض السورتين الخصائص الأسلوبية وتتناسب معها، من حيث مدنية سورة النور واشتمالها على  	
كثير من الأحكام والأمور الاجتماعية وبعض المعاني الأخرى، ومكية سورة الفرقان وحديثها عن معجزة 

القرآن وإثبات البعث والجزاء والاستدلال على وحدانية الله وتفرده.
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